
10 اراء وافكار

فلماذا كل هذا التجاهل؟
ولماذا كل هـذا العجب، وقـد قيل

إذا عرف السبب بطل العجب!
مــاذا كنــا ننـتظــر من مجـتمع
كـالمجتمع العـربي تـسيطـر على
مقـدراته وقـراراته المـؤسـسـات
الــديـنيــة الـتي تحكـم وتقــرر
بقوانـين خارج المـكان والـزمان،
وتعـتبر نفـسهـا فــوق التـاريخ،
وليــست إلى جــانـبه. لــذا فـهي
Voluntari مؤسـسات إرادوية
ist؛ بمعنـى أن إرادتها فوق إرادة
الـتـــاريـخ. بل هـي تـلغـي إرادة
الـتاريـخ، وتنفي كل مـا أراده ما
عــــــدا إرادتهـــــا المــتــمــثلـــــة
بـأيـديـولـوجـيتهــا المحصـورة

والقاهرة للآخرين.
من يـظـن أن العــالم العــربي في
معـظم أجـزائه عــالم علمــاني
يحكم بـالـنظــام العلمــاني فهـو
خاطئ جـداً، وما العلمـانية التي
نــراهــا في بعـض أنحــاء الــوطن
العـربـي إلا قشـرة سيـاسيـة، مـا
تلـبث أن تــزول، ويظهـر تحتهـا
حكـم المــؤســســات الــديـنـيــة

الحقيقية.
ألم يكن النـظام المنهـار في العراق

علمانياً ممثلًا بحزب البعث؟
فهل كـــان العـــراق علـمــانـيــاً

حقيقة؟
انظـروا إلى من يحكم العراق الآن

حقيقة؟
إنهـم أصحـاب الـعمــائم الـسـود

والبيض والخضر.
لا صـوت للسيـاسيين العلـمانيين
حـتــــى داخـل مجلـــس الحـكـم
العــراقي، عــداك من الــزعمـاء
الـسيـاسـيين الـدينـيين، الـذين
يحكمون الشارع العراقي من على
منابـر المساجد، ومن وراء ستائر

الحوزات الدينية.
انظـروا إلى الــذي يحكم الـشـارع

OPINIONS&IDEAS

العربي الآن، والذي يحركه؟
أليـسـت الفـصــائل الــديـنيــة
الأصــوليـة المـسلحــة الظـاهـرة

والمخفية؟
وانظـروا أيضـاً إلى مـن يتصـدى

للإرهاب الديني الآن؟
أليــست المـؤسـسـات الـديـنيـة
الـرسميـة وغير الـرسميـة، التي
تـصـدر الـفتـاوى بـتكـفير هـذا
الإرهــــاب، وضـــــرورة سحـقه،
والقـضـــاء علـيه، وتـتـــوعـــد
الإرهــابـيـين بعقــاب الآخــرة،

وبئس المصير؟
لقد أصبحت المـؤسسات الـدينية
في العــالم العــربـي هي الخــصم

والحكم.
وانظـروا إلى مـن يسـيطـر علـى
الإعلام العربي المقروء والمسموع

والمشاهد؟
ألـيسـت المؤسـسات الـدينيـة، ما

عدا من رحم ربك؟
أليـس موقـف العالم العـربي من
معـاهدة كـامب ديفيـد، وحرب
الخليج 1991، ومن السلام المصري
الإسـرائيلي، ومن السلام الأردني
- الإســرائـيلـي، ومـن تحــريــر
العراق، ومن السـلام الفلسطيني
- الإسـرائـيلي الـذي كـان سـيقع
عام 2000، ومن مـشروع )الشرق
الأوسط الـكبـير( ومن مـشـاريع
إصلاح الـتعلـيـم، وخـلاف ذلك،
أكبر بـرهـان علـى أن المـؤسسـات
الـــديـنـيـــة هـي الــتي تحكـم،

وتتحكم في الرأي العام العربي؟
العـالم العــربي محكـوم بـالفعل

للمـؤسـسـات الـديـنيـة بـشكل
مبــاشــر في أنحــاء وبــشكـل غير
مبـاشـر في أنحـاء أخـرى بـرغم
هذه القشرة العلمانية التي تقبع
وتــــــزول مع أول حـكـــــة رأس
سـكين. وهــذه المــؤسـســات هي
الـعقــبــــــة الـكــبــيرة أمــــــام
الـديمقـراطيـة العـربيـة، وهي
المخـتبرات ومــاكنــات التفـريخ
الـتي تفـــرخ الـــرأي الأصـــولـي
الـــرسمـي، والـــرأي الأصـــولـي

الإرهابي الآخر.
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مــاذا كنــا ننـتظــر من مجـتمع
كالمجتمع الـعربي مليء بالجروح
النـرجسيـة الديـنية والقـومية،
والـتي تحول دون انفـتاحـه على
العــالم الآخـــر، بل كــراهـيـته
وعــدائـه للعــالم الآخـــر، والتي
انـتهت إلى مجـابهـة هـذا العـالم
بــالــسلاح، ونـشــر الإرهــاب في

أركانه؟
لقد سقط مشروع الحداثة الذي
قــاده طه حـسـين وعلـي عبــد
الرزاق وإسمـاعيل أدهم وسلامة
مـوســى ومحمـد حـسين هـيكل
وشبـلي شمـيل وأنـطــوان فــرح
وغـيرهـم، نـتــيجـــة لـلجـــرح
النـرجسي الـديني الـذي أحدثه
نـــابلـيــون فـيـنــا في الحـملــة
الفرنسية عام 1798، وخشية من
أن يتكـرر هـذا الجـرح ويتـسع.
ونـتيجـة للجـرح القـومي الـذي
أحدثـه محمد علي باشا في بداية
القــرن التـاسع عـشــر عنـدمـا

استـطــاع وهـــو الألبــانـي غير
العربي أن يـقود المشروع القومي
الاتحـــادي بغـــزوه الجـــزيـــرة
العـــربيــة وســوريــا ولـبنــان،
وبتحـديه للـسلطـة الـعثمـانيـة
والبـاب العالـي بل بتهديـد الباب
العــــالـي ووصــــوله إلى أبــــواب
الأستانة، وتناول عشائه في قصر
التوب كـابي لولا وقوف الغرب في
وجهه ومنعه من تقـويض الباب
العالي العثمـاني. وأخيراً، نتيجة
للجـرح النـرجسـي الديـني الذي
أحدثـته علمانية كـمال أتاتورك
في تركيا عام 1924 وإلغاء الخلافة

الإسلامية.
وفي النـصف الثـانـي من القـرن
العشرين سقط مـشروع الحداثة
من جـديـد الـذي قـاده الطـاهـر
الحداد والطاهر عاشور والفاضل
عاشور، وبقي محصوراً في تونس
لا يتعداها. في حين فشل مشروع
الحـداثة في الـعالم الـعربـي الذي
قــاده إدوارد سعيـد وأنـور عبـد
الملـك وسمير أمين وفـؤاد زكـريـا
وقـسـطنـطـين زريق وعبـد الله
العـــروي وعبــد الله القــصيـمي
وحـسين مـروة والبرت حـوراني
وهشام شـرابي وغيرهم، نـتيجة
للجـرح النـرجسـي الديـني الذي
أحـدثته سـيطـرة حـزب الـبعث
العلمـاني علـى جـانب كـبير من
الحياة السياسية العربية، وظهور
عبد الـناصر والقـذافي وبومدين
وحافظ الأسد الذين حاولوا بناء
دول علمـانية قـشريـة على غير

أســــــس مـتـيـنـــة، ووقعـــوا في
تنــاقـــــــــض عجـيب وقــاتل،
تمـــثــــــــــــــــل في مـعــــــــادات
الحـضـــارة الغـــــــــــــــــربـيـــة
والـسعي في الــــوقت نفـــــسه إلى
مـــاربــــــــة سـيـطــــــــــــــــرة
المـؤسـســــــــــــــــــات الـديـنيــة
علـــى الحكــــــــم. كـمـــا فــشل
مـشــــــــــــروع الحـداثـــــــــــــة
في النـصـــــــــــــــــف الثــاني من
القـرن الـعشـــــــــــرين، نـتيجـة
للجـرح القـومي الــــــــذي تمثل
في الهــزائـم العــسكـــــــريــة في
الأعــــوام 1948، 1956، 1967، 1973،

.1991 ،1988
والأهم مـن ذلك، أن بعض شعوب
العـالم قـد نكـبت بــأهم وأفـدح
وأفظع ممـا أصـابنـا مـن نكبـات
وجــروح ديـنـيــة وقــومـيــة.
فاليـابانيون ألقيت عليهم قنابل
ذريـة لم يجر إلقاؤها على أي بلد
في العــــالم العـــربـي. وسـحقـت
العـسكـريــة اليـابــانيــة تحت
الـبسـاطير الأمــريكيـة، ووقعت
استـسلامهـا صـاغـرة وبمـذلـة
تـاريخية مشهـودة، ورغم هذا لم
يمنعها جرحها الـغائر من القيام
من الحطام، وبنـاء الوطن والأمة
من جديد، والـدخول في الحداثة
من أوسع أبوابها. كذلك كان حال

ألمانيا وكوريا وغيرهما.
ومـن هـنــا، فـــإن عجــز الأمــة
العـــربيـــة عن لـثم جــراحهــا
وتخطيهـا لهذه الجـراح، التي هي
عبــارة عن كـدمـات بــسيـطـة

قيـاسـاً لمـا أصـاب الأمم الأخـرى،
كـان من أهم الأسباب التي أقامت
الحــــال الــــذي نحـن فــيه الآن.
فـوجـدت هـذه الأمـة في الإرهـاب
القائـم، خير تعبير وخـير انتقام
لمـا أصابـها مـن جروح دامـية في
الماضي والحـاضر، لم تتعـد شكة

الدبوس.
-3-هل كــــــان يمـكــن لحــــــزب
كــالإخــوان المـسلـمين أو حــزب
القـــاعـــدة، أو أي حـــزب ديـني
متعـصب أن يسـود هذه الـسيادة
الإرهـابية المسلـحة، ويبرز زعماء
مزيـفين وخادعـين كأبن لادن -
مـثــالًا لا حـصــراً - في مجـتـمع
كالمجتمع الفـرنسي او الألماني، أو

في أي مجتمع مثقف وواع؟
لقد سـاعد المجتمع الأمي العربي
المتخلف الـذي نعيـشه الآن علـى
تقـويـة ظـاهـرة الإرهـاب المـسلح
الــذي تقــوده هــذه الفـصــائل

الدينية الأصولية المسلحة.
فـالـسبعـون مليـون أمي الـذين
تحـدث عـنهم تقـريـرا التـنميـة
البـشـــــريــة للأمـم المتحــــدة
لعــامـي 2002، و 2003 ســاعــدا
كـثـيراً الفـصـــائل الـــديـنـيـــة
الأصـوليـة المـسلحـة علـى إيجـاد
الكـوادر التـائهـة البـاحثـة عن
تبريـر مـزيف كقـوة عـسكـريـة
تخــــاطـب الاتحــــاد الأوروبـي
وتعرض عليه الهـدنة والمصالحة

إن أراد!
وهؤلاء الـسبعـون ملـيونـاً فقط
الأميون الأبجديون، يضاف إليهم

سـبعـون مـليـونـاً آخـريـن من
الأمـيـين الـثقـــافـيـين الـــذيـن
يجـيـــدون القـــراءة ولكـنهـم لا
يقرأون، وتتـحكم فيهم الغـرائز
الــدينيـة والقـوميـة أكثـر ممـا
يـتحكم فـيهم العقل. وغـدا هذا
العــدد من الأمـيين الأبجــديين
والأمـيـين الـثقـــافـيـين يمـثل
القطيع الديني والقطيع القومي
الذي كان يسوقه حسن البنا، ثم
عبد النـاصر، ثم صـدام حسين،
واصـبح يـســوقـه الآن ابن لادن
والظواهري والزرقاوي ومقتدى
الـصـــدر وغيرهـم من الــرعــاة

البدائيين.
يقول الانثروبـولوجي تروتر في
كتابه )غـرائز القطيع في الحرب
والــــسلـم، 1920، ص113( مـن أن
الفرد الـضائع - كـالفرد الـعربي
الآن - الذي يرتهن ارتهـاناً وثيقاً
بــالقـطـيع يحقق وجــوداً أوسع
وأقـــوى مـن وجـــوده الخـــاص،
وبحـيث يجد حلًا لـعقده، والأمن

والسلام والنجاح لتطلعاته.
ألا ينـطـبق هــذا تمــامــاً علــى
عــشــرات الآلاف مـن الــشـبــاب
العـربي الذي ضـاع بين البطـالة
والأمـيــة الأبجــديــة والأمـيــة
الـثقـــافيــة، والـــذي ينــضم إلى
صفـوف )القـاعـدة( وإلى غيرهـا
من الـتنـظـيمــات الــديـنيــة

الأصولية المسلحة؟
ألم تكن الأمية العـربي الأبجدية
- بناء على ذلك - كما سبق وقلنا
في مـقالنا )نعمـة الأمية في العالم

العـربـي( نعمـة وأرضـاً خـصبـة
لتـكاثر الإرهـاب تكاثـر الفئران،

ونبات الفطر؟
-4-ذا كنــا نـنتـظــر مـن مجتـمع
كــالمجتـمع العــربي، وهـو الـذي
يحتقر المـرأة ويسجنهـا ويكرسها

للعلف والخلف فقط؟
ألم يقل لنا تقـرير الأمم المتحدة
للـتنميـة البشـرية لـعامي 2002،
2003، أن هـنـــاك أكـثـــر مـن سـتـين
مليوناً من النساء أميات في العالم

العربي؟
متـى كنـا نحـرص علـى مسـاواة
الرجل بالمرأة في العالم العربي إلا
تحت ضغــوط دوليـة مخـتلفـة،
ومن خـلال منــظمــات حقــوق

الإنسان في العالم؟
لا كتـاب عــربيـاً أنـصف المـرأة
العــربيــة وأعطـاهـا حقـوقهـا
كـاملـة. القــوانين المـوضـوعـة
وحدها )تونـس مثالًا لا حصراً(
هـي الـتي أعـطـت المـــرأة بعـض

حقوقها.
الــشعـب الأردنـي رفـض تمـثـيل
المـــرأة في الـبرلمـــان. والـــدولـــة
بقـانــونهـا الـوضـعي، هـي التي
أصرت، وبقـوة )الكوتـا(، إدخال
المـرأة إلى البرلمان من خـرم الإبرة

العشائرية والدينية المتزمتة.
أمير الكـويت المـتفتح، طـلب من
مجـلس الأمـة الكـويتي المـوافقـة
علـى إعطـاء المرأة حق الانـتخاب
والتمثـيل النيـابي ولكـن مجلس
الأمــة رفـض ذلك، ومــا لم يـتم
فرض هذا الـطلب بقانون أميري
صارم كما فعلت الدولة الأردنية،
فـلن تــدخل المــرأة الكــويـتيــة

مجلس الأمة.
*وبعد، أليس كل هـذا كافياً لكي
نـبطـل العجب مـرة أخــرى، من
الإرهــاب السـائـر اليـوم في أنحـاء

د. شاكر النابلسي

مرة أخرى نقول، أن المراقبين والمحللين في داخل الوطن العربي وخارجه يتساءلون فاغري الأفواه
مشدودي الأعصاب، وقد انتابهم الخوف والجزع، وأخذتهم الدهشة مما يحصل الآن في العالم من هذه

السيول الدموية التي تجري في كل ناحية من الفضاء العربي والإسلامي.

وقامت المـؤسسـة الأمنيـة في العراق
بتكـرار التجـربة الإيـرانيـة في أيام
حكـم الشـاه محمـد رضـا بهلـوي، إذ
أنشأت حـزباً وهمياً تابعـاً للمؤسسة
ينـتشـر بين الجمـاهير، ويحـاول أن
يـستكـشف العنـاصـر التي تـرغب
بالإطـاحة بحـكم الطـاغيـة، ومثل
هـذا العـمل تم اعتمـاده بين رجـال
الـدين، حيـث وظفت أجهـزة الأمن
والمخـابـرات العـامـة العـديــد من
عنــاصــرهــا لــدراســة الفلـسفــة
والـشــريعــة والأحكــام والحــديث
والقـرآن ليـتخرجـوا منهـا عنـاصر
ملمـة بتفـاصيل دقـيقة عـن الدين
والمذاهـب لتنتشـر هذه العـناصر في
الجـوامع والحسيـنيات تقـوم بمهمة
الـوعـظ والإرشــاد، وتقـوم بــشكل
خفي بــالتحــريض علـى الـسلطـة
لمعرفـة نبض الـشارع العـراقي أولًا،
ومن ثـم معرفة الأسمـاء التي تشكل
خطـراً علـى وجـود الـسلطـة لـيتم
اجـتثاثها بشكل هادئ ودقيق ودون

ضجة أو تحقيق أو محاكمات.
وبـالـنظــر لتــسلم حــسين كــامل
المؤسسـة العسكريـة الخاصة )وزارة
الدفـاع ووزارة التصنيع الـعسكري(
فقـد جنح إلى بـناء مـؤسسـة أمنـية
خـاصــة تتمـتع بكل مـا تتـمتع به
بقـية المؤسـسات الأمنيـة من سطوة
وسـريـة ونفـاذ في مفـاصـل المجتمع
العـراقي والجيـش العراقي بـالذات،
غير أن المـؤسسة الأمنية في التصنيع
العسكري أخذت على عاتقها مهمات
التهـريب الخـاصـة بـالتجـارة، كمـا
عالجت العـديد من القضايـا المدنية
والتي ترى فيها خطورة أمنية على
سلـطة صـدام أو على مـصالح أولاده
وعــائـلتـه ومن ثـم علــى مـصــالح

القائمين بها.
بعـد هـروب حـسين كــامل المجيـد
وشقيقه صدام كامل المجيد ومعهما
ابـنتــا صــدام إلى الأردن، قــام الأول
بعقد مـؤتمر صحـفي حاول فيه أن
يفـضح المـهمـات الأمـنيـة في إبـادة
العـراقـيين وكـشف بـعض الأسـرار
التي لا تـشكل أيـة قـيمـة للــشعب
العـراقـي والتي تــدين الـطــاغيـة
ونظـامه القمعي والبـوليسـي، منها
على سبيل المثال مقتل البكر بالسم
أو قضـية تجـسس رئـيس الـديوان
علـى البكـر طـارق حمـد العبـد الله
وقتله، وقـضية مقتل وزيـر الدفاع
عـدنــان خير الله طلفـاح بعـد ذلك
وتهديده رئيس النظام المباد بكشف
بعـض الأمور إذا لم تـتوقف الحـملة
التي يــشنهـا الـنظـام ضـده، وقـد

توقفت الحملة بعد ذلك.
وأمـام هذه المـشكلـة التي لم تخـطر
ببـال رئيـس الــسلطـة المبـاد، قـام
صـدام بـإعـادة تـرتـيب المـؤسـسـة
الأمنية، فأعاد أحكام السيطرة على
مـؤسسـة المخـابـرات العـامـة وعلـى
مـؤسسة الأمن العام، بتعيين الأخوة
وأبنـاء الـعم وأبنـاء الخـالـة في هـذه
المـراكـز المهمـة في مفـاصل الـدولـة
العـــراقيــة، مع إعـطــاء الأهـميــة
القـصوى لجهـاز الأمن الخـاص الذي

كل أحد

إذا عـــــــرف الـــــســبــب بــــطل الـعجــب!

زهير كاظم عبود
كاتب وقاض سابق

والأســرار التي تــدينهـا وتــشير إلى
جـرائمهـا فتحـرقهـا وتتلف أسمـاء
جــواسيـسهــا والمـتعــاونـين معهــا
ووكلائهـا، ولكنهـا نسـيت قبل ذلك
أن تحــــرق كل جـثــث المعـــذبـين
والمعـوقين والذيـن دفنوا أحـياء من
شعب العراق والـذين سيجدهم أهل
العـراق عــاجلًا أم آجلًا، والـشهـداء
والمغدوريـن في عمليـات الاغتـيالات
خـارج العـراق، سـتبقـى الكـثير من
الأدلـة والأسانـيد الـتي تثبـت أن ما
مـر بـشعب العـراق لم يكـن يخطـر
ببـال التاريخ ولا في صفحـات الزمن
الأغبر الذي استطاع في غفلة منه أن
يستحوذ على السلطة أشباه الرجال
المـمتلئـين بالعقـد النـفسيـة وجوع
الـروح، فحـولوا الـعراق إلى محـرقة
يحترق فيها أهله بنيرانهم ويذوبون
بــالحــوامـض التي أعــدوهــا لهــذه
المهمــات وينـشــرونهم بــالمنــاشير
الكهربـائية ويصعقونهم بالصواعق
الكهـربـائيــة أو بضـربـات العـصي
المكهـربـة وفي أسـالـيب الـتعــذيب
النفسي العالية التأثير، ثم فوق هذا
يسـومونهم سـوء العذاب ويـذلوهم
ويـستعملـون معهم أخس الأسـاليب
الإنسانية في التحقيق النفسي وذلك
بــاغتـصـاب الـزوجـات والأخـوات
والبنـات أمـام أنظـار ذويهـم وقتل
الأطفـال أمــام أنظـار المعـارضين أو
حجز الأمهات العجائز والشيوخ كبار
الـسن مـدداً غير محـددة في سجـون

المجرمين العاديين.
إنهـارت المؤسـسة الأمنيـة مع انهيار
الـسلطة الـصداميـة، وسجلت أطول
فترة كالحـة ليس في تـاريخ العراق،
وإنمـا في تـاريخ المـنطقـة العـربيـة،
وقـد لا أغـالي إذا قلـت أن التجـربـة
التي خاضها العـراق في ظل المؤسسة
الأمنيـة التي أنشأهـا الطاغـية المباد
صـــدام لم يكـن لهـــا مـثــيل في كل
الدنيا.ويقينا أن الله سبحانه وتعالى
يؤكد أنه يمهل ولا يهمل فقد سلطة
على الـسلطـة المطبقـة على خـناق
العـراق، قوة أكـبر منها وأقـوى منها
فقـضـت علـيهــا وانقـضت حـقبـة
مليئـة بالمـرارة والدمـوع والخوف
والهمـوم والحـزن والمـوت والعـذاب
والمـــوت البــطيء في زنــازيـن تحت
الأرض أو لا يعـرفهـا غير سجـانيـها،
وضحايـا بلغت قـوافل من الـشهداء
بحجـم المحنــة الكبـيرة التي عـاشهـا
العـراق بعـد أن أطبقت قـوى الشـر
علــــى كل مفـــاصل الحـيـــاة فـيه
وأفــســدت حـتــى الهــواء والــزرع
والضرع في العـراق الذي كان جميلًا
وحمـيمـاً. وإذ ينـزع العـراق زمنـاً
أسـود مليئـاً بالخـوف، فإنـه يطمح
بحـياة خـاليـة من الخـوف والرهـبة
والقلق والتوجس، حـياة خالية من
ملفــات الأمـن والمخــابــرات والأمن
الخـاص والأمن العام والاسـتخبارات
وتقـاريـر الحــزب المبــاد والجيـش
الـشعبي وجـيش القـدس وفـدائيي
صــدام، حيـاة خــاليـة مـن ضبـاب
الـشك وأوهـام الـريبـة والتـوجـس
والمراقبة والخوف من الانتقاد وقول
ــــــــــــــــــر. ــــــــــــــــــرأي الآخ ـال ـ

وتنعم عـائلته بخيرات العـراق على
حـسـاب بــؤس العـراقـيين، وهـذا
الانفلات من دائـرة الـسلطـة يمكن

أن يكون له تأثير ولو نسبي.
كمـا شـكل التفـاوت في المخـصصـات
والإكرامـيات والهبات والعـطايا بين
أفـراد هــذه التـشـكيلات إحـسـاسـاً
بالغبن وشعـوراً بالدونـية في الوقت
الـذي كـانت تتـمتع بعـض فصـائل
الـشبكـة الأمـنيـة بحقـوق وهبـات
تحسدهـا عليها بـاقي الجهات مع أن
عمـلها ليس أكثر فاعلية أو دقة من
الأخيرة. وبقيت صورة حالة انتقام
الجمــاهير مـن انفــراد المــؤسـســة
الأمـنية بـغض النظـر عن اقسـامها
)سـواء كـانت المخـابـرات أو الأمن أو
الاستخبارات أو الأمن الـقومي( فإن
الجـماهـير طاردتهـا وانتقمت مـنها
شــر انتقـام، وبقـيت تلـك الصـورة
شاخصـة ومعلومـة لهذه العنـاصر،
متخـوفة أن لا تتكـرر نفس المـأساة
في وقت آخـر، وقـد تحـسبت لـذلك
واتخـذت العـدة للـدفاع عـن نفسـها

وعن السلطة.
وحـين حلت الساعة كـانت المؤسسة
الأمنية قادرة على القتال والوقوف
لكـبح جمـــاح أيـــة انـتفـــاضـــة
جماهيرية بعد أن درست وخططت
وأمـنــت وسلحـت عـنـــاصـــرهـــا
ووكلاءهـــا، لكـن الــذي حــدث أن
المــؤســســة الأمـنـيــة وهـي تقف
للجمـاهير بالمـرصاد كـانت تشـاهد
القطعات العسكريـة المكلفة بحماية
العـاصمة وهـي العصب الحـساس في
الـدولـة العـراقيـة، تغـادر ميـدان
المعـركة، فتيقنت أن هـذه القطعات
وضبـاطهـا وقيـادتهـا وأركـانهـا لا
تنسحب لأي سبب مـا لم يكون أمراً
قـد صـدر لهـا بـالانـسحـاب، أو أن
الطاغيـة مات بالقصف الجوي فعاد
ضبـاطهـا وأركـانهـا ونـزعـوا عنهم
خـوفهم الذي كـان مسيـطراً عليهم
في زمن البغي وانسحبوا من مناطق
القتال أو أمـروا قواتهم بـالانسحاب
أو بترك المواقع للجـيش القادم دون
قتال يذكـر.وتفرقت عنـاصر هذه
المـؤسـســة بين الـبيـوت المــدنيـة
واحـتمت بعـشائـرها وأقـاربهـا من
انـتقــام الجـمــاهـير العــراقـيــة،
واحـترقت ورقــة مهمــة من أوراق
صــدام حــسين الـتي أنفق علـيهــا
المليـارات من اجل تـرويع وتخويف
الـشعب العـراقي وحمـايـة سلـطته
وأمنه العـائلـي والشـخصي وأمـواله
التي نهبهـا من مال العـراقيين على
حـساب بـؤسهم وجـوعهـم وتعبهم
وأمراضهـم. احترقت هذه المـؤسسة
كما يحترق الورق، فأضحت مقراتها
محـترقــة وخــاويـــة، وانكــشفـت
سراديبهـا وزنازينها وأنـفاقها تحت
الأرض بمـــا لا يـتــصــــوره العـقل
والمنـطق، وتبخرت أسلحتها في حين
بقيـت آثار تعـذيبهـا وطرق مـوتها
لـلمعــارضين والأبـريـاء مـن أبنـاء
العـراق.ويمـكن أن تكـون المــؤسسـة
الأمنية قـد لحقت بالأنـدساس بين
صفوف الجمـاهير الغاضبة وتمكنت
من أن تــصل إلى الملفــات الأمـنيــة

كـان الــرئيـس المخلــوع يحلم بـأن
يكـون )شرطـياً سـرياً( كـما كـانوا
يـسمـونه في العـراق أو شـرطي أمن
يحمل مسـدساً تحت جاكيته ليشبع
بـها جـزءاً من روحه المـتعطـشة إلى

حمل السلاح بأي ثمن.
هـذا من جـانب ومن جـانب آخـر،
فـقد شعـرت المنظـمة الـسريـة أنها
وإن كانت تقـدم خدماتهـا للرئيس
المخـلوع عـلى طـبق من ذهب، إلا أن
نهـايتهـا مـسجلـة وقـدرهـا مقـرر،
ويعرف العديد من عناصر المنظمة
الأمنيـة أن عنـاصرهـا تنتهـي بعد
تنفيـذ العمليات الخـاصة بالقتل أو
بــالاغـتـيــال، ولهــذا جـعل بقــاء
منتسبيها حصراً في العراق وبالغ في
تـدريـسهـم وتعلـيمهـم وإسكــانهم
بمعـزل عن النـاس وبقـائهم داخل
العــــراق وبقـي شـيء مـن الـتردد
والخوف يـطرق داخل نفـوس هذه
العنـاصر، ونتيجـة الحياة النـقابية
والعزلـة الكاملة التي يـعيشها هؤلاء
تنـاسى الكـثيرون منهم هـذا الواقع
وبـات يعمل دون تفكـير أو تمحيص
لمصلحة المنظمة الأمنية في العراق.

وأدت العزلة التي حصلت بين أفراد
هذه المؤسـسات وبين النـاس إضافة
إلى الـتخــوف والـتردد مـن إقــامــة
العلاقــــات معهـم إلى حـصـــرهـم
وبقـائهم ضمـن الدائـرة الأمنـية لا
يـستـطيعــون أن يتخـلصــوا منهـا
بـشتـى الطـرق، وظلـوا مـسكـونين
بهـاجـس الخـوف مـن الجمــاهير في
لحـظة الانتفـاض، وعلى اعـتبار أن
العـديد من هـذه العنـاصر أوغل في
الجــريمــة وتلـطـخت أيــاديـهم في
الجرائم لمـصلحة سلطـة صدام التي
لن تحميه من القانون أو من غضب
الـنـــاس. وعلـــى الـــرغـم مـن كل
الاحتياطات نما عند هؤلاء إحساس
بــالـغبن وهـم يقــدمــون كـل شيء
عـندهـم لمصلحـة الرئـيس وأولاده
مقــابل الاحـتقــار والاسـتخفــاف
بدورهم ووظيفتهم من قبل سلطة
العـائلـة التي تهـيمن علـى كل شيء

في العراق.
وبالـرغم من هذه المنظـمة الأمنية
هي علـى الأغلب من العـراقيين مع
احتـوائهــا العنـاصـر عـربيـة من
فلسطين وسوريـا والسودان واليمن
ومصر ولـبنان وتـونس، وأجنـبية
مـن شـتـــى أصقـــاع الأرض، فـــإن
العنـاصر العـراقيـة كانـت بالـرغم
من دورهـا وتقييـدها إلا إنهـا كانت
تتفاعل ولو بـشكل جزئي مع أهلها
وعشـائرهـا، ويمكن أن تنـمو داخل
كيـانهـا المـشبع بـالحـس الأمني مـا
يتـوجه بالكراهية لـرئيس السلطة

المبادة وأولاده.
وبـناء مـثل هذه المـؤسسـات لم يتم
على أساس الفكر السياسي أو نقطة
الالتقـاء القومـي أو الديـني، إنما تم
تجـميع هــذه العنـاصـر عـشـوائيـاً
ضمـن مخطط جلـب المعلومـات من
جمـيع مفــاصل الحيـاة في العـراق،
وشكل الكم الهائل من الأفراد شبكة
لا يمكـن أن تكـون جمـيعهـا تــؤمن
بشخص الطاغية وبقائه في السلطة

شخصياً علـى هذا الجهاز ولم يسمح
لأحد بالإطلاع علـى مفاصل العمل
في هــذا الجهــاز، وتم ربـط الجهــاز

المذكور بالمجرم قصي.
ومن خلال هـذا الجهـاز تم تجـنيـد
العـديـد مـن الفنــانين العـرب وتم
توجيه الـكتاب والمثـقفين سواء من
خلال حـضــور المــؤتمـــرات أو من
خلال العطـايا السخيـة التي ينفقها
الجهــاز أو مـن خلال المـســاعــدات
الشهريـة أو المنح السنـوية أو الهبات
السنوية التي يتلقها هؤلاء ليس من
الــسلـطــة العـــراقيــة، وإنمـــا من
مؤسسات تجارية أو ثقافية وظفتها
السلطة لحساب العمل ضمن مؤسسة
السـلطة الأمنـية داخل جسـد جهاز

الأمن القومي.
وبالـغ جهاز الأمـن القومـي في شراء
الذمم والضمائر، كما مارس وسائل
خـسـيـســـة في ذلك، مـنهــا شــراء
المـستمـسكـات التي تـدين وتـفضح
هذه العَنـاصر ولزوم عملها مع هذه
الأجهزة، وتم تسجيل أشرطة فيديو
وتسجيلات صوتية للعديد من هذه
الشخـصيات تـستطـيع السلـطة من
خلالهـــا التـشهـير بهــا والحــط من
سمعـتهـــا، وأنفقـت في سـبـيـل ذلك
الملايـين من الـدولارات، وصـار لهـا
بـالنتيجـة ملاك من العـملاء الذين
بقوا يـدافعون عن سـلطة الطـاغية
وبقــوا يخشـون أن تفـضح أعمـالهم
وقضـاياهم حتـى بعد القضـاء على
الـطـــاغيـــة ظنـــاً منـهم أن هــذه
المستمسكات والأدلة باقية، والأسماء
الفـنيــة والـثقـــافيــة العـــربيــة
والأجنبيـة معروفـة ولا نجد مبرراً
لتسميتها فالمـواطن العراقي يعرفها
حق الـيقـين ومن ســوء حـظهــا أن
الأدلـــة وقعـت بـفعل عـــامل تغـير
الزمن بأيدي الشعب العراقي، وكلي
ثقة أن الشعب الـعراقي لن يستعمل
هـذه الوثـائق والأدلـة ضدهـم، إنما
سـيرسلهــا هــديــة إلـيهـم نهــايــة

لضمائرهم المدفونة والميتة.
فمــا سـبب تخـلي هــذه المنــظمــة
الـسريـة وبهـذا الحجم والإمـكانـية

عن الرئيس المباد؟
وأمـام مـا عـرضنـاه نجـد أن صـدام
نفسه استعمل مبدأ الشك في كل من
حوله، فـلم يكن يثق بـأحد مـطلقاً
باسـتثنـاء أفراد عـائلته المقـربين،
ولهذا كـان على الدوام يقـوم بإبدال
عنـاصر الحمـاية الخاصـة والمتذوق
الخــاص، ولم يثق بـأي جهــاز أمني
من هـذه الأجهزة إنمـا كان يعـتبرها
حـواجز ومصدات لإعاقة أي تحرك
ثـوري أو انقلابي من الجمـاهير ضد
سلـطته، وصـدام حين قـام بإنـشاء
أول خـليــة ســريــة أمـنيــة داخل
التنظيم بحجة الدفاع عن التنظيم
ومقــاتلــة الــشيــوعـيين، كــان في
الحقـيقـة يــرمي مـن وراء ذلك إلى
خلـق منـظمــة صغـيرة يحقق بهــا
طموحه، بالنظر لتقديمه أكثر من
طلب رسمي إلى الحكومة يطلب فيها
تعيـينه بـوظيفـة شــرطي أمن لم
تحصل الموافقة على طلباته، وهكذا

حــاجــة المــواطـن العــراقـي في ظل
الحـصــار الــذي بــدأ يـــأكل أرواح
العراقـيين ويقوي سـواعد الـسلطة
ويمـد في عمرهـا، صارت الحـاجة إلى
إنشاء منظمـة أمنية إرهابية تدعى
)منظـمة فـدائيـي صدام( يقـودها
عــدي وتتـبعه في تـنفيـذ الأوامـر،
وتــشكل الخـط الـظل في مــواجهـة
الــشعـب العـــراقي والانـتفــاضــات
المتــوقع حــدوثهــا أو الحــركــات
العــسكــريــة الـتي قــد تحــدث في

المستقبل.
وأخذت هـذه المنظمة تـستولي على
الـشبـاب وتقــوم بتــدريبـهم علـى
أساليب إرهـاب الجماهـير التي يبدو
أنـها شـعرت بـتململـها مـن السلـطة
ومـن الحصـار، فـابتـدعت أســاليب
قطـع الألسـن في السـاحـات العـامـة،
وليس أقسى من قيام مواطن بقطع
لسان مواطن آخر من أبناء بلدته أو
قريـته أمام الناس، كـما تم توظيف
هـذه العنـاصـر في عـمليـات تـرويع
المواطـنين وتفتـيش منـازلهم، كـما
استغلـت المنظـمة أبـشع استغلال في
عملية قطع رؤوس الـنساء المتهمات
بقضـايـا أخلاقيـة بـالـسيف وأمـام
دورهن، وقـد تمت تصفـية العـديد
من النسـاء المعارضات للسلطة ضمن
هذا المخـطط الأمني الـرهيـب الذي
تتـطـابـق فيه عـمليــة التـشــويه
الأخلاقي والاجـتمــاعي مع نهـايـة

معارضته للسلطة.
وبـقيـت كل هــذه الأجهــزة تعـمل
بفـاعليـة كـاملـة وتحـرس نفـسهـا
وتحـيط عـملهـا بــأقصـى ظـروف
السـريـة والـكتمـان، ولا تتـوانـى في
تصفيـة أي عنـصر مـنها تجـده قد
أبدى أي رفـض أو استنكـار أو تراخ

لما تقوم به هذه الأجهزة.
وبقيت المنظمة الأمنية الخط الأول
الذي يقف أمام صـدام حسين بما في
ذلك الدائـرة القريبة منه والخاصة
بالحماية الخاصة والتي تتمتع أيضاً
بدائرة أمنية خاصة لها تتفرع بين
الحمــايــة الأولى والمــرافق الأقــدم
ودائــرة التــذوق للـطعـام ودائـرة
الـشبـيه والبـديل ودائــرة المصـور
الخـاص ودائـرة الحمـايـة الثـانيـة
والتي تأخذ علـى عاتقها أن تـنتشر
بين النـاس بملابس مـدنيـة تحمل
الـسلاح وتـؤدي دور الجمــاهير التي
تـستقبل الـطاغـية، وكـانت أخـطر
هـذه الدوائر هي الـدائرة الأمنية في
دائـرة الحمـاية الخـاصة والـتي كان
مـسؤولًا عـنها لفـترة طويلـة المجرم
شـبيب المجيـد وتسلمهـا منه المجرم
روكان رزوقي، والتي كانت مسؤولة
مـســؤوليـة تـامــة عن تحـركـات

الطاغية وتوجيه جهاز الحماية.
رويبقـى دور الجهــاز الخفي الـذي
أسسه صـدام والذي تنـامى بـوجود
عناصـر عربية وأجنبية من خلال
دراسـات وبحـوث عــاليـة المـستـوى
ضمن مؤسـسة أمنية تـدعى )جهاز
الأمن القـومي( ويـأخذ هـذا الجهاز
علــى عـــاتقه تجـنـيــد المـثقفـين
والفنانين والصحفيين والسياسيين
العـرب والأجـانـب، ويشـرف صـدام

بـل وصل الأمــــر إلى الـتـحقــيق في
قضايا مدنية.

في حين أن جهاز المخـابرات العراقي
قام بـإنشـاء سلطـة خاصـة قائـمة
على الخـوف والإرهاب وبنـاء شبكة
عنكبوتـية من الخيـوط الممتدة إلى
أدق وأصغـــر مفـــاصل الحـيــاة في
العـــراق لـيـــس فقــط الجـــانـب
الــسيـــاسيــة إنمــا تعــدى ذلك إلى
الجــانـب الاقـتـصــادي والـثقــافي

والاجتماعي والديني.
وفوق كل هـذه الأجهزة بقـي جهاز
الأمن الخـاص الذي يـتمتع بحـظوة
وثقة صدام، بـالنظر لـكون قيادته
بيـد ابنه أولًا، وثـانيـاً أن القـدرات
والقـوة التي يضـرب بها هـذا الجهاز
لا تعـادلها قـوة الضـربة الـتي تقوم
بهـا الأجهـزة الأخـرى، كمـا أن هـذا
الجهـاز بات الـتشكـيل العشـائري أو
العائلي أو القبلي الخالص ولا يسمح
بدخول العناصر المشبوهة من أبناء
بقيـة المحـافـظــات وأبنــاء بقيـة
الأديـان والمـذاهب في العـراق والـذي
كانت لا تخلـو منهم بقيـة الأجهزة

الأمنية في العراق.
وتفـــردت جمـيع هـــذه الأجهـــزة
بتشكـيل محاكم خـاصة لهـا تصدر
أحكـامهـا دون الـتقيـد بـنصـوص
قـانــون العقـوبـات ودون الـتقيـد
بطريقـة المحاكمة المنـصوص عليها
في قانون أصـول المحاكمات الجزائية
أو اعتمـاد طـرق الـطعن المقـررة في
القانـون أو حتى للرقابـة القضائية
أو إطلاع أجهــزة مجلـس العــدل أو
الإشـراف العدلي علـى تلك القضـايا
بـاعتبـارها من الـقضايـا التي تمس

الأمن والسيادة في البلاد.
بعـد أن قـامت الـسلطـة بتـسلـيط
)عدي( عـلى المـؤسسـات الطلابـية
والـشبـابيـة ومن ثم تـسلطه علـى
الصحـافـة التي احـتضـرت طـويلًا
بـفعل عـــوامـل الكـتــم والانغلاق
والكـبت وغيـاب الـرأي الآخـر التي
مارستهـا أجهزة السلطة المبادة على
هـذا المنبر، فقـد بات المـسؤول الأول
عن المؤسسة الصحفية، وتماشياً مع
وجـود الأجهـزة الأمنـية في الـدولة
قام المجرم المـذكور بالإيـعاز إلى بناء
مؤسسة أمنية داخل جسد المؤسسة
الصحفية مثلما قام بذلك في الجسد
الطلابي، وأنـشأ في اللجنـة الأولمبية
مــؤســســة أمـنـيــة تـتـمـتع بـكل
مواصفات الـسلطة، ووصل الأمر أن
تقـوم مـؤسـســة اللجنـة الأولمـبيـة
بالتحقيق في قضايـا جنائية عادية
وتـراقـب عمل الـقضـاة وتـدقق في
صحـــة قـــراراتهـم القـضـــائـيـــة
والقـانونية من عـدمها وفي سلوكهم
اليومي، كما قـامت اللجنة الأولمبية
وبـأمـر مـن المقبـور عـدي بــإنشـاء
محكمــة تحقيـق ومحكمــة تصـدر

الأحكام القطعية في هذا الجهاز.
بعد كل هـذا صارت الفكـرة أن يتم
إنشـاء جهاز تقـوم بنيته الأسـاسية
علــى ضم الـشبـاب العـاطلـين عن
العـمل والـــذين انحـســرت فــرص
الحيـاة والمــستقـبل لهم واسـتغلال

أصبح برئاسته وإشرافه شخصياً.
وبعـد انكشاف محاول الانقلاب التي
كان لهـا أن تتم في عام 1993 من قبل
مجمـوعـة الـشهيـد طـالب الـسهيل
والشهيـد راجي التكـريتي والبـصو
وجــاسم مخلـص وبقيـة الـضبـاط
والمــدنيين الــذين تمت تـصفيـتهم
وبقـي أحد رموزها على قيد الحياة
)السيد سعد صالح جبر(، لوحظ أن
عملـية الكـشف بالـرغم مـن وجود
الـشكوك في تعـاون جهاز المخـابرات
المركـزية مع المخابـرات العراقية في
الـتــــوصل إلى أسمـــاء الــضـبـــاط
والــشخـصـيـــات الـتي سـتــشـترك
بــالحــركــة، عــدت نـصــراً لجهــاز
المخــابـــرات العــراقـي عــزز مـن
إخلاصه ووجـوده أمام صـدام، مما
وجه إلى ضـرورة إعادة الاعـتبار إلى
هـذا الجهـاز، في الــوقت الـذي كـان
جهـاز الأمن العام مـهملًا ويحاول أن
يبـدي إخلاصه لـرئـيس الـسلطـة
المبـادة من خلال عمليـات التوريط
وكــشف المــواطـنـين المـنــاوئـين أو
الـرافـضين لـسلطـة القهـر والمـوت،
ويـأخذ عـلى عـاتقه تـرتيـب أمور
تغيـيبهـم أو تصفـيتهـم بطـرق لم

تعد خافية على العراقيين.
إن هـذا الجهاز لفـت انتباه الـرئيس
المخلـوع فأنـاط العمـل به إلى أقاربه
مـن أولاد المقبـور طلفـاح، وبـذلك
أعـاد الاعتبـار إلى اقـوى المـؤسسـات

الأمنية في العراق.
وبقـيت مــؤسـســة الاستـخبــارات
العـسكـريـة بـالـرغـم من كـونهـا
مؤسسـة عسكرية خـاصة تابعة إلى
مـؤسـسـة الأمن الخـاص وخـضعت
تقـاريـرهــا لإطلاع ابن الــرئيـس
)قصي( الـذي أصبح المـسؤول الأول
عـن جمـيـع الأجهـــزة الأمـنـيـــة
والاسـتخبـاريـة والمخـابــراتيـة في

العراق.
أخـذت المؤسـسات الأمنـية تتـسابق
فيهـا بـينهــا في بنــاء كيـان خـاص
وطــرق عـمل خــاصــة تــدخل في
مفــاصل العـمل الأمـني في العـراق،
وقامت ببناء هـيكل متكامل لشكل
دولة أمنية قائمة بذاتها، فمديرية
الأمن العـامـة لهــا ملاكهـا الخـاص
بالـتحقيق ولها فـروعها الـعديدة في
كل محــافظـات وأقـضيـة ونـواحي
وقرى العـراق، مثلمـا لها أجهـزتها
الخــاصــة في ممــارســة الـتعـــذيب
والاغتيـالات والقتل بـالطـرق التي
تعتمدها وتتخـصص بها، إضافة إلى
تفـردها في إنـشاء الـسجون الخـاصة
والأقبيـة والغرف الـتي تغيب تحت
الأرض ومن دون مـداخل أو ابـواب
معروفة للنـاس، وفوق كل هذا فإن
عملها لا تعرف به الأجهزة الأخرى.
أما جهـاز الاستخبـارات العسكـرية،
فقـد أخذ عـلى عـاتقه ليـس فقط
الـتحقيـق في القضـايـا الـسيـاسيـة
والتوجيهات المعارضة لصدام داخل
صفــوف الجيـش العـراقـي، وليـس
فقـط مهمــة التجـسـس ومتـابعـة
تحركـات الضـباط القـادة والأعوان
الكبـار في وحدات الجيـش العراقي،
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